داود سامان العیدي 


هذه محاولة في السيرة النبوية تتحدث عن 
معركة بدر فقط .. وقد جمعت بان أسلوب 
القصة »و أسلوب المقالة . اسأل الله ان ينفع بها . 
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القافلة 


حقوق الطبع محفوظة لامؤلف 
الطيعة الأولى 
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هاتف 45٠١ Gee — Voor‏ برقبا 


للبم ان هذه لك 


[1] 


حك لحان ت الطب اء لبي رافع » عندما 
أشار اله من طرف خفي .. أن هلم .. فاما انفرد به » أخيره 
ابو رافع » بأن عاتكة بنت عبد المطلب 6 تطليه لأمر ذي 
إل !! ترك العباس (tele‏ وراح يفكر في الأمر الذي دعته 
من أجله عاتكة . فاما وصل الى بمتها » استقبلته تقول : 


ا 


وتخوفت 


والل لقد رأيت اللبلة رؤيا افظعتنی ۱۷ء 
يدخل على قومك منبا شر ومصبة . 


ga) 
oe 





- وما رایت ؟ 
قالت : 


ثم صرخ بأعلى صوته : 
ألا انفروا بالغدر ''' مصارعک في ثلاث فأرى الناس قد 
اجتمعو اليه . 
ثم دخل المسجد والناس يتبعونه . 
فبینا مم حوله مثل '"" به بعیرہ على ظبر الكعبة . 
همس العباس .يصوت خقيض : 
على :ظهر الكعنة ؟! 
ثم تابعت حديئها الرهيب » و كأنها لا تزال ترى ذلك رأي 
العين : 
ثم مثل به بعيره على .. على al oly‏ قبيس *" . 
هتف العحاس مقاطعاً : 


, تحريضا لهم : اي ان تخلفتم فانتم غدر قوم‎ )١( 


(۲) وقف به . 


(؟) اسم جيل . 


زرھ ارد سنا 

- فصرخ بثلها . 

ثم اخذ صخرة فأرسلها . 

فأقبلت توي . 

حتى اذا كانت بأسفل الجبل » ارفضت . 


نا بقى بدت من بوت مكة »2 ولا دار إلا دخلتبا منبا 


وسكتت عاتكة 5 

وأخذت تنظر في عين أخببا لعله سعفها بتفسير مقبول » 
او رأي ترتاح اليه .. ولكنه قطع صمتها بقوله : 

- وماذا بعد ؟ 


لقد أفزعتني هذه الرؤيا .. استنقظت بعدها وأنا أشعر 
تأنه سدخل على قومك منها شر ومصسسة ٠.‏ 


فأطرق العباس طويلاً » وأخذ بيده عوداً ينككت به 
الارض »6 ثم قال وكأنه نحدث نفسه : 


0 09. 


:فأشارت عاتكة سدها تقول : 


4 


gel Veet‏ د ولاكد كرها عد 

وات افا كنس ر ولا يا 

وخرج العباس » وقد ملا حديث GUT U6 J]‏ نفسه » 
cls‏ يفكر في الأحداث التي وقعت بمكة .. والعير التي 
أرسلتها قريش مع أبي سفيان الى الشام .. انها ستمر في طريق 
عودتہا قریا من المدينة .. موطن fe a‏ م 


وعادت به الذكريات الى ندّف وعشر سنوات من هذا 
التاريخ » عندما تسربت الى مجالس مكة مسات اسر“ها بعض 
الناس الى بعضهم حذر شديد » واحتياط بالغ .. ولم يصدق 
بعضهم ما قيل حينئذ » وشك البعض الآخر في الأمر 
واخذت آخرين حيرة قاتلة » وراح يفكر فما يقال ! 


ثم أخذ اهمس يتعالى » والأصوات بدأت ترتفع .. ونزلت 
Cys Ub LL‏ ظہور الؤمتين » وصضريت: قريش fn‏ 
luis‏ حال بين الناس وبين الوصول الى النور الذي دعا البه 
عمد ملا .. وأصبح طريق الوصول البه محفوفا بالأهوال » 
لا حتازه إلا أصلب القوم عوداً » وأقوام عزعة ٤‏ وأنقام 
سريرة » وأشدم ثباتاً . 

فآمنت العناصر القوية القوية .. الى استطاعت ان تتخطى 
جمبع السدود > وتحتاز جع العقبات ! 


ثم fe ol pb‏ الى المدينة .. وهناك بدأ الغرس 


\e 


wana 


الطیپ يلبق '.. ويلنو::. وأخذت. الدغوة تشق. ‏ طريقبا في 
هدوء » حتى وقفت على قدمبها .. ووجدت لدا من القوة 
ما يمكنها من رد غائلة المعتدين .. عندئذ بدأ التفكير بالخطوة 
الآغری .+ متاخرة الأعداء:, 


x * +X 


وشعر العباس بيد توضع على كتفه برفق .. وصوت الولید 
ابن عتبة بن ربيعة يقول له : 


- ما لك ,ا أبا الفضل . 


ونظر العباس الى وجه الوليد » وکان لا بزال غارقا في 
تأملاته التي نقلته من مكة الى المدينة . | 


أضاف الوليد يقول : 
- ما الذي أهمك يا أبا الفضل ؟ 


فتنبد العساس وهو ينظر الى الوليد » وكان صديقا له . 
وقال : 


- لقد اهني أمر caer‏ من عاتكة قبل قليل . 


سأله الولمد : 


ا ها ی ا ا 

فقرب العباس فمە من اذن الولید ٤‏ وقال ,همس : 

- انما رؤا .. رؤا رأتها عاتكة . 

رؤيا oe‏ ؟! 

فہز العباس رأسه وقال : 

- نعم .. رؤيا رأتها عاتكة .. لقد رأت . 

ومضی العباس محدث الولید محدیث الرؤيا .. واستكتمه 
إباها .. وذكرهاالوليد لابه عتبة .. ومضى جديث الرؤا 
ينتقل من رجل الى رجل الى امرأة الى صبي. .حى فشا ا حدیث 
ai dy.‏ عليه ليلة واحدة حتى تحدئت به قريش في 
أنديتها 2 

وضرب ابو جهل الأرض بقدمه ٤‏ وصرخ غاضياً : 


نساؤم !! .. فسنتريص بهم هذه الثلاث » فان يك حقا ما 
تقول عاتكة فسيكون » وان تمض الثلاث وم يكن من ذلك 
شيء » نکتب علیہم کتابا انهم أكذب اهل بيت في العرب . 


ooh‏ حدیث 3 Ls‏ يراه é‏ وصار الناس دن مصداق 


۱۲ 


» Lune {sf ولكنه على أي حال »قد ترك‎ . UK, 

وبلغت مقالة أبي جبل العباس بن عبد الله في اليوم الثالث 
فغضب العباس غضبا شديداً » وثارت ثائرة ينى عبد المطلب 
وذهب الى المسجد نحو أبي جهل يتعرضه . 

وكان ابو جبل رجلا خفيفاً » حديد الوجه » حديد 
وقد تغير لونه . فأسرع العباس في أثره » ولكنه أدرك بعد 
قليل ان أبا جبل قد سمع مالم يسمع . 

فاذا سم ؟! 

مع صوت ضحضم بن مرو الغفاري ٤‏ وهو يصرخ ببطن 
الوادي» , lal‏ على So pas‏ قد جدع !۹ بعیرہ ‘ وحوال رحلا » 


: ؛ وهو يصرخ بأعلى صوته‎ dad Soy 
. معشر قردش .. دأ معشر قرش‎ - 


اللطيمة .. اللطممة . 


, قطع انفه‎ )١( 


ع 


أموالم مع ابی سفمان قد عرض ما عمد 3 أصحابه ee‏ 
لاأرى ان تدر كوها . 

الغوث .. الغوث . 

اللطدمة .. اللطسمة 23١‏ , 


الغوث .. الغوث . 


, المبر الق تحمل الطیب والبز‎ )١( 
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جبر الني te‏ دمدعوته» ووقفف etl bit .. ors»‏ 
في وجه قريش .. في وجه العرب المشر كين .. في وجه العام 
كله . لقد امره ربه بتبليغ الدعوة . 


قم فانذر . 


بدعوة الناس الى ا هدى ودن oe ot!‏ الى الله رب 
السموات والأرض وما بينها . الذي خلق كل شيء .. وخلق 
الانسان وأراد له الحياة الكرية » تحت Jb‏ نظام كريم » 
وعقيدة کریة Canad oe‏ القوة والعزة والكرامة g‏ دفوس 


معتنقھا ۴ 


ولكن قردشا رفضت الدعوة ee‏ وضربت سد lente‏ حال 
بين الناس وبينها . وجأت الى أسلوب التعذيب .. تعذيب 
الماعة المؤهنة الطيبة التي تريد الخير والحاة الكرية للانسان., 


16 


للعرب وغير العرب oe‏ للناس أحمعين « وما ارسلناك إلا am)‏ 
للعالمين » . 


وتحملت الماعة المؤمنة في ثلاث عشرة سنة مالم تستطع 
al‏ جماعة من قبل ان تتحمل .. وثبتت ثباتا عجمياً دونه ثبات 
الجبال الرواسي .. ثلاث عشرة سنة والؤمنون يعانون ما 
بعانون من اضطہاد وتعذيب وصد واعراض وسخرية واستبزاء.. 
ثلاث عشرة سنة وم يتزعزع نعل راعة ى امر vo Baal ol‏ 
صى واحد .. من تلك العناصر القوية التی آمنت بالدعوة 
ووفك lL je 055 ol‏ فى بناء الاسلام. العظم . 
فتحملت من أجل أقوى الضربات وأعنف الضغوط .. وم 
تزدها ال حن والنکمات٤إلا‏ تکاتفا وتراصا وإصراراً على مواصلة 
الدعوة الى الاسلام » والثبات على العقبدة » مبها کلف الأمر 
من تضحيات .. وهو تطبيق على رائع لقول النی مل : 


وها ركت مدا الاس احق ظہرد Mal sl att‏ 


دونه » . 


n 


ولکن مك قد Cadel‏ © فم تعد صالحة للدعوة ولو الى 
حين .. وجميع الطرق والمنافذ قد سدت أمام الراغبين في 
الوصول الى الاسلام » دين الله الخالد . its,‏ الني UF‏ » 
قد استمع الى صوت القرآن الكريم يخاطب نوحا عليه السلام: 
« انه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن » ٠‏ فجاءه الوحي 


1 


علقباً فی روعه ٤‏ ان هجرته الى المدينة وانه مستقر فہاء 
ار ا ا الما ند ويا عو Lt Wh Ob OW‏ 
التي أوشكت على الغرق .. برسل جنوده في قوارب النحاة 
الى شاطيء السلامة .. ولا يغادرها إلا بعد أن بطمئن إلى أن 
الجيع قد جوا و «Vg pole‏ 


غادر الني مَلِثرٍ مكة .. هاجر منها إلى المدينة بعد أن 
ھاجر wet‏ أصحابه .. هاجر لبحمل النور الذي نزل عليه 
من السناء إلى بد آخر » بعد أن أعرضت عنه مكة » ورفضته 
قریش ٤‏ وحاربه القوم:» واستكبروا استكياراً . 


للككة فرصة ترجم فيها الى رشدها.. وتكسر من حدتها » 
وتفكر بالمقل الهاديء المتزن » لا بالعاطفة الثائرة المتبورة !! 


بل شک ہرس ار 1ز جرد SU. 2A‏ 
والطمأنينة ٤‏ ووجدوا اخواناً لهم شار كوم في بيوتهم وأمواهم » 
وعاشوا اسرة سعيدة متحابة . والتف ا ہاجرون والأنصار 
حول الني الكرم oss Se‏ أوامره وتعاليمه في منتى 
الرنمى والقبول » وكانوا يتسابقون الى طاعته وتنفيذ أوامره . 


في ذلك الجو الحاديء » بعبداً عن مضايقات قريش 6 
قرساً من النی isle fie‏ آیات القرآن تنزل علی النی fue‏ < 


(۲ ۷ 





تنظم ا حتمع المسل الصغير .. وأخذ الني PUP‏ بعد أصحابه 
وبربیہم ٤‏ ویعلمہم الکتاب وا حکة ویزکیہم . وكان الغرض ' 
من هذا الاعداد المنين » هو أن يكونوا قدوة لغيرهم .. ليس 
لجبليم فحسب .. ولا لعدد من الأجيال من يعدهم » وإنما 
لیکونوا قدوة لمم الأجبال الصاعدة من بعدهم وإلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليها » هو م1 لم يكن في دعوات الأنبياء 
السابقين صلوات الله وسلامه عليهم . . 


والأمة التي تريد أن تشى طريقها إلى الحباة .. وتكون 
ها شخصبتما ااتميزة عن سائر الأمم »لا بد لها من أمثلة عالية 
تتخذها قدوة .. ولا بد لها من نماذج ممتازة من تاريخها تبعث 
في أبنائا القوة والعزيمة والاستمرارية على الاندفاع في طريق 
الصعود .. مہا کان ھذا الصعود شاقاً وعسبراً ‘ 

ولقد كان أصحاب الني ملِته » خير أمثلة لآمة الاسلام » 
الأمة القائدة الوسط .. وکانوا رضوان الل علیہم خبر نماذج 
للدعة الى الله » في صبرم وثباتهم وعزمهم وإصرارهم 
واستمرارهم على الدعوة . 

كانت قبادة النبي pail, 3) Ge‏ القيادات الحكيمة 
المدركة . ومن سيرته یلام » وسيرة هؤلاء الصحابة الكرام » 
يستمد العرب المامون > وغير العرب من المسامين » اندفاعهم 
3 سبيل إعادة ل الإملام 2 


\A 


من هؤلاء فقط .. لا من أي مصدر آخر ٤)‏ بستمدویلی 
خلق الل الدنيا » إلى هذا البوم .. وإلى أن تقوم الساعة . 
Ok 0‏ * * 


و« 


وبعد أن استقر النى لر مدة كافية » بلغه ان عير 
لقريش في طريقا الى الشام بقصد التجارة ؛ بسادۃ أ 
سفبان .. فآراد النی یلت ان يتعرض لها.. ولكنبا أفلتت.. 


fue Ql Jel,‏ یقتبع أنباء القافلۃء. وبتقصی أخبارھاء 
حق بلغ نبأ leo ye‏ 6 ومعہا ثلاثون 7 اروت رجلا 
لا بزيدون .. فندب النى ھا fe‏ المسامين وقال : 


- هذه عیبر قریش فیہا أموالمم ٤‏ فأخرجوا الیہا لعل اللہ 
يتفلكوها . 

فخف ا مہاجرون والأنصار ٤‏ استحابة لأمر نييم لل 
وتخلف بعض الأنصار ظناً منهم أن الني صلى الله عليه وسل 
لا دلقى حرباً » وان عدد الدين خفوا معه AR‏ للاستیلاء 
على القافلة . ۰ 

واستعمل النبي fe‏ عبدالل بن ام مکتوم على الصلاة 
بالناس 4 ثم "daniels Coleg Jy UU Us,‏ على المدينة : 
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5 غنايه‎ ewe 


Glad! yw dsWh bo dado. ola TU‏ اع 

يتحسس الأخبار » ويسأل من لقي من الرکبان ٤‏ تخوفا .. 

وکان کما اقترب من المدينة زاد خوفه و وعظم قلقة » وأيقن 

ان السير صائرة الى المسامين لا محالة .. وقد ظهر ذلك جلا 

على جمسع تصرفاته..حتى سرى هذا الشعور بالوف الى كل من 
معه من الرجال . | 


وكان بين ad!‏ والحين برسل عدداً من الرجال > ينظرون 
الطريق .. للتأكد من عدم وجود رجال أو كنين .. وبينا هو 
على تلك الحال من الذوف والقلق » إذ مر“ به بعض الر كبان.. 
فاستوقفهم “ثم بدأ ro lus‏ عن مد وأضحابٍ محمد .. فأخيروه 
بأن ممدا استنفر أصحابهہ لك ولعيرك . 


فان ضراہ یں رة ي وفك دول وعد 
بنظر في وجوه القوم لعل أحدهم يسعفه برأي أو مشورة » 
وأخيراً دعا ضمضم بن got‏ الغفاري .. وأجزل لہ العطاء ٤‏ 
وأمره أن يأتي قريشا فيستنفره الى أموالهم » ويخبرم ان 
مدا قد عرض لا في أصحابه . فخرج ضضم بن عمرو الغفاري 
سريعا الى مكة .. فاما كان سطن الوادي » جدع يعيره » 


وحول رحلہ ؛ had Say‏ 6 وصرخ بأعلى صوته : 


Yeo 


عدا مشر فرش اة .. أموالم مع 
مع أبي سفيان قد عرض لها مد oe lees d‏ ان 


تدر كوها . 


وانتشر الخبر. في مكة انتشار النار في الحشم » وهب 
الرجال إلى سدوفهم » ووجد ابو جبل ان الفرصة قد حانت 
لكي يكون القائد الأوحد » فيسير بالجبوش الى قتال عمد . 
وهكذا برز (he ol‏ وأخذ wh‏ المتردد والخائف »© ويدعوم 
لقتال المسامين .. وهكذا باتت مكة تتجهز لحرب الني بء 


أراد أبو جبل أن يقضي على الاسلام قضاء تام » فلا يدع 
ہس سر رو و وھ 
المعركة الفاصلة .. تنتبي بانتصار ابي جبل ومن وراءه ومن 
سے سان جميع إمكانياته +وارىل ۔اغرائنتے 
يستنفرون القبائل العربية لنصرته .. وما هي إلا عشية 
وضحاھا ٤‏ حتى جاءه عدد كبير » رجال وسلاح ومؤونة ٠‏ 
وسار جِيش المشر كين يقوده ابو جبل .. الرجل الذي أراد 
أن يتصدر قريشا » وان تخضع له الجزيرة العربية » فلا يدع 
فيها رجلا ينازعه القوة والسلطان . 


وسار جيش المشركين حتى وصل الى وت يقال له 


١ 


الجحفة .. فنزلوا فيه للراحة . . ووقف أبو جبل بنظر 
الى الجيش الذي ملا الوادي .. وملا عبنمه من ذلك المنظر 
ا مہیب ٤‏ وارتسمت علىی شفتيه ابتسامة عريضة ممزوجة برغبة 
قوية للانتقام . 

أما أبو سفيان » فقد رأى أن يسير بالقافلة جبة الساحل » 
لتكون بعيداً عن متناول المسامين . فاما اطمأن الى أنه قد 
أحرز عيره أرسل الى قريش يقول : 


- إن إنا خرجتم لتمنعوا عيرم ورجالك وأموالم فقد 
نجاها الله .. فارجعوا . 


Y۲ 


۳ 


كان جيش المشر كين ينتشر انتشاراً عظيما في السبل 
والجبل » وقد تقاطرت القبائل العربية لنجدة قريش coy.‏ 
نداءها .. كان ابو جبل بريدها ان تحكون معركة فاصلة .. 
معركة تنتبي بإبادة المسامين عن بكرة أبهم » كان بيريدهما 
معركة لا تقوم بعدها للاسلام قائمة .. ولن يترك بعدها رحلاً 
واحداً يقول : قال الله .. قال رسول الله EE‏ . 


في تاحبة من المعسكر .. أحاط عدد من الرجال بينهم 
الاخنس بن شريق الثقفي هم بن الصلت بن مخرمة بن المطلب 
ابن عبد مناف .. وكان الأخنس بن شريق يقول : 

ولکن جہبعا کان ہز رأسہ وبقول : 
لا وال لا أتحدث .. لثلا يقول في ابو الع ما قاله ني 
عاتكة . ۱ 


۲۳ 


2 

bi 1‏ ا حکم بن ہشام یا ope‏ ؟ 

وكانت طعنة في الصمم .. استشاط لهاجبم غضبا .. 
فتغير لونه .. وتبدل حاله » وانحست الكامات 2 هه . 
وقال وهو يكاد يختنق من الغبظ : 

وسكت هتمبة » وهو حاول أن يستعبد هدوءه » ويسترد 
ee‏ 

في رأيت فيا يرى النائم . 

ومضی بتحدث حدیٹا مزوجا بشيء من الفیظ المكبوت. . 
والرغبة والرهمة من هول الرؤيا : , 

- إني رأيت فيا يرى النائم . 

: لہن النائم والیقظان‎ dls 

إذ نظرت الى رجل قد أقبل على فرس حتى وقف ومعه 
بعير له .. ثم قال : 

ASS eras ملعا روس‎ 

وابو ا حکم ''' بن هشام 

. اہو جہل‎ )١( 


۲4 


é SH ابو‎ - 

gly -‏ الحكم بن هشام ؟! 

- اي والل .. لقد قال : وابو الحكم بن هشام . 
وامية بن خلف . 

وفلان وفلان . 

فعدد رجالا من أشراف قرش . 

ثم رأيته ضرب في vee VE‏ 

ثم أرسله في العسكر . 


فما بقي خباء من أخببة المعسكر إلا أصابه نضح ''' من 


وسکت جھب ٤‏ وأخذ يتطلع في وجوه القوم .. فإذا 
بقول : 

. لبة البعير : موضع النحر منه‎ )١( 

() لطع . 


_ Yo 


والله انها لرؤيا.. والله انها من نفس النبع Let call‏ 
منه رؤيا عاتكة !! 
الى آخر رجل في العسكر کے وتحلق القوم حول بعضهم » 
وأخذ كل واحد منہم یفسر الرؤیا حسبا ails .. ads‏ ابو 
جبل الى الحركة غير العادية الى دبت في المعسكر .. فأرسل 
العسكر : 

- وهذا أيضاً نبي آخر من بني المطلب . 

ثم أضاف يعيد الثقة الى نفوس القوم : 

- سبعم غداً من المقتول ان نحن التقبنا . 

كان الاخنس بن شریق الثقفي قریبا من أبي جبل .. وقد 
م مقالته .. فقال الاخنس يصوت عميق ملؤه الصدی 
والصراحة : 

- والل لتصدقن هذه الرۇا .. ا صدقت رؤا عاتكة 
من قبل . 

وقبل أن يتم الاخنس كلامه » أقبل رجل من بعبد يغذ 


اس 


الس حتی اذا وصل الى al‏ جبل وقف وقال ؛ 

قانصت القوم.. واقترب البعید لیسمع مادا tle‏ کت 
وكان الاخنس بن شريق أشد القوم تلمفا ما سیقولہ .. 
ابو جهسل .. وحال بن بنظره في وجوم القوم iene‏ الى 
اسول قال 

۔- هات ما عندك . 

قال : 

- أرسلني ابو سفيان قول : 


انکم go‏ لتمنعوا عيرم ورجالكم وأموالكم . 

فقد نجاها الله .. فارجعوا . 

وسرت موجة من الارتياح في نفوس و ٠‏ واي 
بعضہم يبتسم في وجوه البعض © وأيقنوا انهم عائدون . 
ولكن أبا جہل تغیر لونە .. والتبب رأسه بنار الغضب »© 
فشهر سيفه وصاح في العسكر : 

- والله لا نرجع حتی نرد بدراً » فنقم ثلاثا » فننحر 


۲۷ 


ےت وجعنا » فلا بزالون اوتنا a‏ 
lade‏ .. فامضوا. 


فإنها نمت .. لقد كان هدفه الأول والأخير » القضاء على 
الاسلام نفسه !! کان يبريد ان 027 
جزيرة العرب . 

وکان الاخنس بن شريق الثقفي» قد سمع مقالة أبي جبل » 
وأدهشه غرور الرجل ٤‏ وعدم انصماعه لرأي أو مشورة . 
وکان الاخنس حلمفاً نی زهرة » وكان مطاعاً فبهم .. فاما 
وصل اليهم » وقف وقال : 

- يا بني زهرة .. قد نجى الله لك أموالم » وخلص لک 

وإنما نفرتم لتمنعوہ وماله . 

فاجعلوا بي جبنها .. وارجعوا .. فانه لا حاجة لک بأن 
تخرجوا في غير ضيعة . 0 


٠ الجواري‎ (١) 


YA 


» ع بدو زهرة مقالته » وشوا الى رحاهم‎ ds 


ورجعوا . 


ثم أمر ابو جبل الجيش > فساروا » حتى نزلوا بالعدوة 
القصوى من الوادي . 


۳۹ 


]: [ 


عل النبي تر ان القافلة قد أفلتت » وان أبا سفيان قد 
ےت eS sot tal ah isi‏ رت 
لقتاله ¢ Lely‏ سارت laut‏ وحدیدھا ترید القضاء على الدين 
الجديد . 


ونظر الني ps‏ الى أصحابه » الى هذه المجموعة الطببة 
التي خرجت معه وهي ي لم تستعد Hel ol‏ جبش جحرار ؛ 45 
صناديد قريش وايطاها . . انهم خرجوا لیتعرضوا الى تحار 
لا يزيد عدد من معها على الاربعين رجلا .. أما الآن ؛ فہم 
مدعوون لمواجهة جيش كير في سوابغ الحديد والبيض 
والعدة الكاملة والخمول المسومة . 


دؤلاء الصحابة مم کل من تحمل الأرض من رحال الاسلام. ٠.‏ 
lols‏ فضي عليهم مناه القضاء علی الاسلام نفسه ٤‏ واا 
والله لخاطرة واي خاطرة ٤‏ ان تلتقی ode‏ ال جحموعة الؤمنة 


۱ 


التي لا تحمل معبها إلا الامان»بالجيش الكبير القادم من مكة ! ! 


الزيمة !! الهزية المعنوية التى سنتترك أثرها في نفوس السامين » 
as‏ ستؤدي الى استئساد الاعداء (hele‏ المدينة هن ېود 
ومنافقين .. وخارج المدينة من القبائل العربية !! 

وكسب المعركة سوف دؤثر في ميزان القوى.. سوف يبعث 
القبائل العربية هنهم » ویخذل البہود والنافقین .. وأخبرا 
سوف بشعر العرب بأن مشرکي قریش لم تبق لهم تلك الصدارة 
الي كارا و ا ن و 

ووقف النى fe‏ » ينظر الى الفئة القليلة المباركة بريد أن 
محدٹھا .. فانصت et!‏ : 

حدثہم النى ge‏ 7 

٠‏ اخبرم بأن العبر قد نجت.,وان قريشا جاءت ‏ حاربتھم.. 

واستشارهم . 

فنبض أبو بكر الصديق رضي الله عنه » فقال واحسن . 


م قام المقداد 7 الاسود رضي الله عنه فقال : 


ry 


يا رسول الله . 

امضي لا أراك الل .. فنحن معك ۔ 

وال لا نقول لك کا قالت ہنو اسراشل لوسی : 

« اذهب انت وربك فقاتلا انا هبنا قاعدون » . 

ولكن اذهب اذت وربك فقاتلا » انا معكا مقاتلون . 
فوالدي ٤ Sth Ear‏ لو سرت بنا الى برك الغماد © bat‏ 
Clas‏ من دونه dali ee‏ چ5 

کان النی ie‏ بريد الانصار .. ذلك انہم عدد النساس ٤‏ 
وانهم حان باہموہ بالعقمة ‘ قالوا 5 ا رسول الله ly bY i.‏ من 
ذمامك حتى تصل الى ديارنا » فإذا وصلت الينا » فأنت في 
ذمتنا » نمك ما نع منه أبناءنا ونسياءنا . 

. فكان رسول اللہ پت ء یتخوف الا تكون الأنصار ترى 
عليها نصره إلا من دهمه بالمديئنة من عدوه > وان لیس علیہم 


: بقول‎ fie al Jy ole dal 


- اشبروا عليیٴ أُہا الناس . 





)\( = موضع في الیمن 5 والمقصود انك لو سرت ينا الى آخر 
٦‏ 0 


(r) r 


و انتبه الانصار .. اتتبهوا الى fe oll of‏ يعنيهم > لقد 
قال المھاجرون کلمتھم .. وبقي الانصار لم يتكلم واحد مم 
بعد , لذلك نہض سعد بن معاذ رضي الله عنه وقال : 

- والله لكأنك تريدنا يا رسول الله ؟ 

فنظر اليه النى ملت بوجه المشرى المنير وقال : 

د أجل 

قال سعد : 

فقد آمنا بك وصدقناك ؛ وشېدنا ان ماجئت بههو 
الحق > واعطىناك على ذلك عهودنا ومواشقنا على السمع 
والطاعة .. فامض لما أردت . 

فوالذي يعثك بالحى > لو استعرضت بنا هذا المحر 
clas oluiad atass‏ جا اف منا oy Ley Coeds Jey‏ 
ان تلقی بنا عدونا غداً . 

انا لصبر في الحى .. صدى في اللقاء . 

فسر بنا على بركة الله . 


كأن سعد بن معاذ رضي اھ رق لسن 


۳٣ 


الکامات دستورا للدعاة الى الله » يتخذونه. في العمل لدعوة 
الاسلام « ما تخلف منا رجل واحد » . 


كأنه رضى الله عنه » وهو هتف ہہ الکامات ٤‏ بعبر 
عن شعور كل رجل من أصحاب الني Ue‏ . بل كأنه يعبر 
عن شعو ركل فرد مسلم يمن بالله والموم الآخر الى يوم القيامة !. 

ونظر الني علقم الى أصحابه .. فإذا كلهم يحملون هذا 
الشعور ٤‏ ويصدرون عن هذا الرأي .. فشر“رسول gop au‏ 
J sds‏ سعد )“ونشطه dis, ¢ dls‏ : 

- سبروا وابشروا ٤‏ فإن الله تعالى قد وعدنى احد 
الطائفتين .. والله oT! GL‏ أنظر الى مصارع القوم . 
ودفع اللواء الابىض الى مصعب بن SE‏ .. وکان أمامه fe‏ 
رايتان سوداوين احداهها يقال الها العقاب مع على بن أبي 
طالب رضي الله عنه » والاخرى مع بعض الانصار . 


سار الني کی ٤‏ حٹی نزل في موضع من بدر .. واھر 


ونظر الحباب بن المنذر بن الجوح رضي الله عنه الى المكان» 


۳٣ 


فلم بر انه صالح jad)‏ كة .. لذلك تقدم رضي الله عنه الى 
الني ملم يقول : 

يا رسول . 

أرأمت هذا المأزل.. 

أمنزلاً انزله الل لیس لنا أن نتقدمه » ولا نتأخر عنه » 
ام هو الرأي والحرب والمكيدة. ؟ 


فقال رسول الله لو : 

- بل هو الرأي والحرب والمكيدة . 

عندئذ اشار الحباب رضي الله بما خطر له فقال : 
ed Ide al, al dyn b —‏ مول 


م نغوكر ما وراءة من القعلب )١١‏ ؛ ثم تبني عليه حوضاً 
اود ماف قائل agi‏ 


فنشرب ولا بشربون . 


. القثلثب : جمع قليب - البثر‎ )١( 


rls 


فقال رسولل fie‏ : 


۶ 


۔ لقد أشرت lth‏ 


هكذا قال رسول اله ر . . لقد أشرت بالرأي ol.‏ 
القيادة الواعمة المدركة » القيادة الحسنة » هي الى تستفيد من 
خارة الخبير “< تستفمد من سحاعة الشجاع » SIG‏ 
#ند كل ما بين. بدها من قوی الآراء. والقلوب 6 
مواحہة الخدوم “ انما معركة مصير .. لست مصير فرد أو 
جماعة أو فئّة .. ولكنها معركة عقيدة تريد أن تشق طريقها 
الى قلوب الناس ومشاعرهم » وتكون لها الكامة العلا في كل 
قَصنَة من قضابا الحناة . 


وكانت السماء قد از دحمت بالغیوم 5 وماهي إلا لحظات 
حتى أرسل الله المطر .. وکان الوادی Lins‏ 2 »> فأصاب 
الجهة التي كان فيها رسول الله fe‏ 6 ما لبد لهم الأرض » 
ول يمنعهم عن السير .. وأصاب قريشأً ما م بقدروا اک 
يرتحلوا معه : 


عمل الني ee‏ بمشورة الحماب رضى الله عنه » فأمر 
المسامين ob‏ مرا ال ele Gaol‏ م ن لقم ٤‏ وأمر بہناء 
)١(‏ كل مكان لین م يبلغ ان يكون رملا . 


۷ 


. ثم غوروا ما وراءہ من القتٰللب‎ » le ole oye 


كانت هذه الماعة المؤمنة » جماعة فدائية .. وكانت تعم 
ol ee‏ ليس على وجه الأرض جماعة تحمل الاسلام غيرها !! 
وانها اذا ما قضي عليها » او هلكت > ففي ذلك القضاء على 
الاسلام نفسه . وقد عم المسامون أيضا > ان قريشاً تزيدهم 
Sue‏ وعدداً » وانهم جاءوا وهم أشد ما يكونون إصراراً على 
القضاء عليهم !! ومع كل هذا » فإن fl‏ واحداً كان . 
يقلقهم ؛ ويقضي مضاجعهم > ويلك علیہم أقطار حیاتہم .. 
لا ليس المال .. ولا الأهل والولد .. انه الخوف على الدعوة.. 
الدعوة الى الله !! لذلك تقدم سعد بن معاذ رضي الله 
عنه > يققرح على الني يِل » ان يبني له عريشا يكون فيه » 
وان كانت الأخرى »> رجع الني ge JI LYE‏ بقي من المسدين 
في المدينة » فاستأنف العمل معبم حتى يظهبره الله على 


عدوه . 


fie gil ale SU‏ خيراً » ودعا له مخير .. ثم بني 
لرسول الله مثو عريش فكان فيه . ۱ 


۳۸ 


مع قائدم هذا التعاون الرائع .. التعاون في الرأي والبذل 
وصدق الہ العظم : 


و مد رسول الله والذين معه أسداء على الكفار رحماء 


۳۹ 


[0] 


م بستطع العرب ا شر کون فی البوم الاول » الانتقال من 
موضعہم 3 العدوة القصوى من gol sl‏ ‘ دسلب الأمطار 
الغزبرة التى أصابت ناحیتھم .. أما للسامون ٤‏ فان المطر الذي 
أصابهم > لِد الأر ض» ول ينعهم عن السير » ولذلك استطاعوا 
الانتقال إلى ur ce ole soll‏ .کیا oil gy lal LET‏ 
رذي الله عنه » وكان يفصل بين المسامين وبين العرب OS pth‏ 
جبل .. فغلسا کان الیوم التالی ٤‏ استعدت قرش للتقدم ‘ 
فاقملت يخيلاما وفخرهم! وهبطت الى الوادي.. وانتشرت 
انتشاراً واسعا في الجهة المقابلة لجدش المسانين !! فدها رآها 
Jb fee Ql‏ : 

BLE 6 La seb y ELE اللہم هذه قريش قد أقبلت‎ - 


وتكذب رسولك ¢ اللہم pass‏ 4 الذي وعدتي 6 اللهم 





, تعاديك‎ )١( 


١ 


احنہم 7 الغداة , 


ولسا اطمأن الشر کون ٤‏ واتخذوا لهم موضعاً مواجما 
لامسامين » بعثوا عمير .بن وهب المحي .. وقالوا : 


ا ees) WM‏ عه 

فانطلق عمير بن وهب »> واستجال بفرسه حول جيش 
الت رى ري ب وان ن و 

0 رجل..بزیدون قلیلا او O pais‏ . ثم أضاف قائلا: 


- ولكن امہلونی ٤‏ حتی أنظر ee‏ أللقوم كنين او مدد ؟ 

وانطلق بفرسه مرة أخرى“فضرب في الوادي حت أبعد؛ 
Geach dels‏ كل لاحن ھا (ley pay‏ 

ما وجدت شيثاً .. ولكن . 


ولكن القوم أدر كوا أنه م يتم كلامه » وان هناك بقمة . 
قد أخفاها في نفسه .. فبادره عتبة بن رببعة وقال : 


_ ماذا وحدت ؟ 


فعاد الى تردده وقال : 


)١(‏ احنہم ز اھلکم ۔ 
(؟) الحزر : التقدير . 


۲ 


مأ وجدت LON. pus‏ 
وصرخ به عثبة : 
ماذا وجدت يا عمير؟. .تكلم يا رجل .. ماذا وبجدت؟ 
ole,‏ عمير » وقد تراخى قليلا أمام عتبة وقال : 
ا ردک tery Le. Cas‏ ا ولگ 
ودار بعينه في وجوه القوم » ثم تغلب على تردده وقال : 
EDE,‏ یا معشر قريش . 
رأيت البلايا تحمل LLU‏ 
. نواضح يثرب تحمل الموت الناقم ١١‏ 
قوم ليس معبم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم : 


a وی‎ ٤ 
Site a ۰ ٌ 
ذلك ؟!‎ dias خير العش‎ le... منکم اعدادم‎ | plo Isls 


فروا رأيكم !. 

فعلاّے* وجوه القوم us‏ أمرة Greg ee‏ بیشہم مس oe‏ 
ثم کسر أحدہم طوق الصمت بقوله : 

. يشب - المدينة المنورة .. الموت الناقع  البالغ في الافناء‎ )١( 


ty 


ب لاذا نقاتل القوم ۶.. وقد نی الله أموالنا ورجالنا .. 


فبلغ ذلك أيا جبل .. الرجل الذي كان متعطثا للدماء » 
الرحل الذي لا بريد ان يغادر هذا المكان » oy Ge‏ المسامين 
مضرجین بدمائہم ٤‏ ثم يقم في أرض المعركة ثلاثا .. يتحر 
الجزر » وشرب اغخر » وتعزف عليه القبان » وتسمع به 
العرب .. فلا بزالون يهابونه أيداً بعدها . 


وہ ع panda gl‏ انار قل :أن اف تی وهنا 
ple‏ بن ا حضرمي وذكثره يدم as]‏ عمرو بن الحضرمي .. 
وأثاره .. وحّمه .. وأمرہ ان یقوم فیثبر الناس . 
جیش ا لشر كين : 


. °" واعمراه‎ oe ol Fly — 


فحمدت الحرب» وحقب '" وأمر الناس © واستوسقوا”'" 
ها هم عليه من الشر ٤‏ فأفسد على الناس الرأي الذي دعاهم 


- قتله واقد بن عبدالله التميمي في سرية بقيادة عبدالل بن جحش‎ )١( 
ابن هشام ج ؟.‎ 
, (؟) اشتد‎ 


6 اجتمعوا . 
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اله عقلاؤم : 

وعملية ابن الحضرمي » بالغة في الاثارة .. ولا تستطيع 
ibs UL‏ ان تؤدي عشر ما تؤديه هذه العملية في أثارة 
الناس وتحريضبم ودفعهم الى القتال !! وهي أخبث طريقة 
استغلها ابو جبل في اثارة عواطف الرجال وتحمیسہم !! 


le laws‏ جدشالمشر كبن »ووقفوا فىانتظار شارة الزحف. 


فتح باب امارزة من المشر كين ¢ الاسود 0 عد الأسد 
ا حزومي ؛ وكان رحلا OLS‏ ميء الخلق ew‏ دفع ool y=‏ 
JW, Tall glows‏ : 


۔ أعاهد الله لاشرن من حوضهم ٤او‏ لأهدمنه ٤و‏ 


”۴ 
لاموتن دونه 5 


وقبل ان يتوسط ميدان اللمعركة » برز له مزۃ ان عبسد 
الطلب ٤‏ عم النبي بير .. وأيقن الأسود ان هذه آخر 
لحظاته من الدنيا .. فقد كانت الضربات التي نزل بها سيف 
حمزة قوية وخاطفة » أذهلته وأطارت صوابه .. وخشى اذا 
هو م يبر بقسمه > أن تكون قصته من النوادر التي يتندر بها 
فقط .. ولكن حمزة عاحله بضربة قوية اطن odd)‏ بنصف 


to 


ساقه . فسقط الأسود على ظبره دون ا حوض » ورحلہ تشخب 
دما !. ولكنه لم يبأس من الوصول .. فقسد ا کی 
ويحبو .. حتى وصل الى الحوض واقتحم فمه .. فأدركه 
حمرة > فقتل . 

لقد بر الأسود بمممله »> وبلغ oe v2 stl‏ ولكن هذا 
العبد مردود .٠‏ وكل عبد على معصية الله باطل !! وكل عهد 
على الوقوف فى و<ه الدعوة » ومحاربة sles‏ الاسلام ٠٠‏ في 
أي وقت d oe‏ أي مكان. .لا بزيد صاحمه إلا بعداً عن الله . 

x x x 

وکانت فاتحة خبر استبشر ها المسامون ٠‏ 

ولک سک الٹرکٹ: اضاجعة: الافطر آت Sgt‏ 
بمنهم حر كة وارتفت أصوات oe‏ ثم عادت الصفوف الى 
الانتظام ٤‏ وبعد قلیل برز ثلاثة فرسان : عتبة بن ربيعة » 
وأخوه شيبة بن رببعة وابنه الوليد بن عتبة . فاما توسطوا 
مبدان المعركة » دعوا الى المبارزة . 

قؤثب ثلاثة فثية دن الانضار الخروج» .+ Boe ell Gs‏ 
أرجعهم .. ثم التفت الى المهاجرين وقال : 
دی ا - قم با عبيدة بن الحارث ٠‏ قم يا حمزة oo‏ وقم با علي٠‏ 

التقى حمزة بن عبد المطلب بشيبة بن ربيعة » وفي لمح 


3 


البصر عاجله بضربة أردته قتيلا ٠٠‏ وأما على فلم يبل الوليد 
أن قتل ٠.٠‏ والتقى سيف عبيدة بن الحارث رضی acs dsl‏ 6 
وکان اُسن القوم ٤‏ بسف عتبة بن رببعة٭٭واستمر الضرب٠٠‏ 
ثم اختلف عبيدة وعتبة ببنها ضربتين»كلاها أثرت dele‏ 


فاما رأى حمزة وعلى ذلك » كرا يسسفبه! على عتبة فذففا 
عليه » ثم احتملا عبيدة بن الحارث فحازاه الى المسامين . 


© Kall gor Lag هنا‎ 


وبدأت جوع المشر كين تزحف . 


, جرحه جراحة ل دقم معبا . ذففا عليه 3 اسرعا قتله‎ )١( 


يف 


cv] 


عدال الني Ue‏ الصفوف » وأمرهم أن لا يحملوا على 
المشر OS‏ حتی يأمرهم .. وقال : 

ثم رجع الى العريش »© فدخله » ومعه ابو بكر الصديق ©» 
ليس معه فيه غيره .. فاستقبل رسول الله ملل القبلة » ثم مد 
يديه فجمل تف بربه : 

اللہم ان ملك هذه العصابة من اهل الاسلام لا تعبد في 
الأرض . 

نها زال متف بريه » مادا يديه > Lat‏ القالة ؛ حتى 
سقط رداؤه عن مذكبيه > فأتاه اہو بکر) فا خن رداءه فألقاء 
على منكبيه .. وقال : 

- ا فى الله » كفاك مناشدتك ربك » 


() $4 


2 dae, 97 


والله سبحانه وتعالى » حب أن يسمع صوت عبده. 
يدعوه ويرغب اليه .. ولا سيا في مثل هذا الموطن . والعبد 
دافا في حاجة الى مولاه»ني حاجة الى تأببده وتثبيته وتسديد 
خطاه » والأخذ بيده الى ما حبه وبرضاه . 

واستجاب الله دعاء نببہ sla. UE‏ تستغيثون ريم » 
فاستجاب لكم » افي ممدم بألف من اللائكة مردفين » . 
فاستبشر رسول الل لو .. والتفت الى ابي بكر فقال : 


- أبشر با أبا بكر » أتاك نصر الله . هذا حبريل آخذ 
بعنان فرسه يقوده » على ثناياه النقع " . 

وكان جيش اشر كين قد بدأ يتقدم نحو المسامين .. اما 
المؤمنون فقد ثبتوا في مواضعبم امتثالاً لآمر الني fe‏ © 
وكان العدو یومئذ بین التسعائة الی الألف مقاتل ٤‏ فٴ سوابغ 
الحديد والبيض والعدة الكاماة » والخول المسومة . 
المؤمنة > أمر نسہا لاو » فلم تنقدم خطوة واحدة . وم 


. هذه رواية مسلم‎ )١( 
القبار ۔‎ - al (4) 


بشعر ا مشر کون إلا ونبال المسامين تنهال علیہم من کل جانب» 
فأشاعت الاضطراب في صفوفہم .. وانطلقت النبال تشق 
صدر الفضاء » محدثة فحمحاً کفحسح الأفعى ٤‏ مستقرۃ بعد 
ذلك في صدور المشركين ! . 


واستطاع ااؤمنون بتراصہم ٤‏ وامتثالھم أمٗر تن 
ol‏ شۃ رق CS Ul‏ وان یبقوا الشر کین بعيدين کے 
ای Fos‏ من العردش. .وأخذ نحرض على القتال. 
وقال : 


- والدي نفس محمد بيده . 


لا يقاتليم البوم رجل .. فيقتل .. صابراً محتسيا ؛ مقبلا 


غير مدير » إلا أدخله الله الجنة . 


وكان هذا النداء إيذانا بالزحف .. وتحريضاً على قتال 
الاعداء » فاندفع ااؤمنون برددون شعار المعركة : 


O 0 ا‎ 


اشتد معان السيوف »2 وأخذ الشرر يتطابر » وأحدثت 
السیوف بریقا يخطف الأبصار . 


والني {UF‏ بقول : 


٦۱ 


والذي نفس ممد بیدہ ؛ لا یقاتلہم الیوم رجل SES‏ .. 

إلا أدخل الل الجنة . 
x *« %‏ 

هذا هو الثمن الذي ثبتت من أجلہ ا ل ماعة ااؤمنة ثلاث 
عشرة سنة في مكة . وهذا هو الثمن الذي تقاتل من أجل 
قله العفرة الخقارة الن عن کر سی قل ار رتا 
هو الثمن الذي ثبت 2 عل جميع الدعاة الى الله» منذ بدأت 
دعوة الاسلام في مكة الى هذا الموم والى أن تقوم الساعة . 

هذا الثمن الذي لا تستطيع أن تعوضه اية قوة على هذه 
الأرض .. هذا الثمن لا يستطيع ان یدفعہ إلا رب السماوات 
والآرض ٠.‏ خالق السماوات والأرض .. « فبذلك فلیفرحوا 
هو خير” ما حمعون » . 


* * + 


وقد عدّر عن هذه الفرحة پچ فرحة الاستشہاد 3 سبيل 
الله فدخول الجنة at‏ بن امام فقال : 


- بخ بخ gu Ll )١١‏ وبين ان أدخل الجنة الا أن يقتلني 
هؤلاء . 


. ڪامة تقال في موضع الاعجحاب‎ (١ِ) 


oY 


وكان فى يده تمرات بأكلهن .. فقذف التمرأت من بده .. 
وشہر سصفه oil, ٤‏ دئفسه فی قلب ا معرکة é‏ خد دصرب 
وسىقه ¢ مقلا غيير مدر oe ene:‏ نال ميتغاه واستشہد 3 


سيل الله . 
*x‏ د * 


جمیع الرؤوس التي كانت تعذب الؤمنین في مكة » 
حضرت فى هذه المعركة .. والتقت القلة ااؤمنة بالكثرة 
الكافرة .. التقى الآناء بالأيناء » بالأقارب » بالأصدقاء » 
بالاخوان .. جمعتم القراية والعشيرة والحب والنسب.» 


وف رأقتہم العقيدة !! 

التقى الابن بأببه » والآح بأخيه > والصديق بصديقه » 
والقريب بقريبه . 

التقوا في ساحة المعركة بالسيوف والرماح عندما “je‏ اللقاء 

بغيرها !. 

وثبتت ا جماعة ااؤمنة أمام ضربات الجيش الكبير » كا 
تثدت الصخرة الصلدة ف وحه البحر الهائج !! وصوت 
الني EE‏ یثبتہم ويحرضهم : 

- والذي نفس محمد بي ده لا يقاتلهم رجل فيقتل .. 


oy” 


seks 

مقبلً غیر مدبر . 

إلا أدخل الله الجنة . 

وان ك‪يسيپٍٛپی ۷۷۹۷۹۷‏ ۶ :ال لقساء 
الله » وتفنذنت في التقرب اليه وكسب رضاه .. فعند احتدام 
المعركة » وتساقط الرجال » وصليل السوف » وتكسر 
الرماح » تقدم عوف بن الحارث رضي الله عنه » يسأل الني 
: 


- يا رسول الله .. ما يضحك الرب من عبده ؟ 


فنظر البه الني بر وقال : 


غمسه يده في العدو حاسراً . 


نما كان من عوف بن الحارث إلا أن نزع الدرع التي كانت 
عليه فقذفها .. ثم ألقى بنفسه في ليب المعركة .. فقاتل 
حتی قتل . 

ولیس ا ود بالنفس أقصی غایق ا ود ٤‏ فقد محود الرجحل 
بنفسه في موضع البذل والتضحية والفداء » ولكنه يتردد 
كثيراً » وقد يمتنم اذا تطلب الآمر aul ond ol‏ او ابنه او 
اخبه .. وقد يحجم أيضا اذا مس صديقه أو قريبه . 


o4 


ولكن أضعان الني' ر > وقد امتلأت قلوہم بلور 
ole‏ ‘ وتحولت کل درة من ذرات جسو مہم ا ی الاسلام ¢ 
انصبغت بصلغته .. هذه القلوب الطاهرة الشريفة » لم تسمح 
لكائن غريب ان يحتل مقعداً فيها !! حتى ولو كان هذا هو 
الاب والابن او الآخ .. او أقرب لوق الها اذا لم يكن 
مؤمناً بالله ورسوله ! 


فأما ابو بكر الصديق رضى الله عنه » فقد تصدى لابنه 
ماعن كرس وشا الث كين - فېجم عليه بريد 
قتله » ولككن عبد الرحمن أفلت من أببه . 

والتقى أبو عيدة عامر بن الجراح aul,‏ عبداللہ بن الجر اح » 
ودارت بمنہما مع رک رهسة ace‏ انتبت بقل عبد الله ن الجراح 2 

أما حمر بن الخطاب » فقد هجم على خاله العاص بن هشام» 
فأرداه قتملاً 5 

لقد علم تبارك وتعالى » وهو العلم الخمير » ان ليس في 
قلوب هؤلاء المؤهنين هوادة لمشير كين .. ولو كانوا آباءهم او 
ابناءہم او اخوانہم او ... 


ونزل القرآن الکریم؛ يؤيد ويبارك ويبشر هؤلاء المؤمنين 
الصادقين الصالحين ؛؛ 


00 


د لا تجد قوماً يؤمئون ,الله واليوم الآخر يوادون من ‘ale‏ 
الله ورسوله » ولو كانوا آباءهم أو ابناءم او اخوانهم او 
عشيرتهم » اولك كتب في قلويهم الامان ٤‏ وأیدم بروح 
رضي الله عنہم ورضوا عنه . 

اولئك حزب الله . 

« ألا ان حزب الل مم المغلحون » . 


وكان رسول الله مَك » بتردد بين العريش وأرض المعركة» 
ليكون قريباً من جندہ ٤‏ يحثهم وبرغبهم ويشد ازرهم ٠‏ 
وعندما اشتدت المعركة » وأخذت ا جباد تکبو .. والابل 
ترفع واا ¢ والفرسان يتساقطون » JL,‏ تستقر 3 صدور 
الرحال وظہورم ¢ والغار قد حول بياض النهار الى ظلام.. 
وشعار المسامين يرتفع : أحد”.. أحد' .. في هذا الجو الرهيب 
کسر سيف عكاشة بن حصن الأسدي » وكان عكاشة قد أبلى 
بلاء حسناً » وقاتل المسر کان بسفه حتی انکسر ds‏ دعك 
قادراً على موادلة الضرب . فهرع الى الني مله » فاما رآه 
النى لر > أعطاه جذلاً ' من حطب وقال : 


. الجذل : أصل الشجرة‎ )١( 


كه 


- قاتل بهذا بأ عكاشة . 


فأخذه من رسول fee a‏ » مكل حماس واخلاص é‏ 
وهزه » فعاد في يده سيفا» طويل القامة » شديد المتن» أبيض 
الحديدة .. أخذه عكاشة ثم غاص في قلب المعركة . ' 


واشتد ضغط المشر كن على المسلمين » واستعان المشركون 
بکل ما لدہہم من سلاح وخيل وإبل ٤‏ وبکل الرجال .. ول 
يتزحزح المؤمنون > بل وقفوا بكل شجاعة يتحدون بإمانہم 
باطل المشر كين » ول تكن همم إلا غاية واحدة .. رفع كامة 
الاسلام ; 


واطلع الله العزيز الحكم » على حال القلة المؤمنة » فأيدهم 
آمنوا .. سألقي في قلوب الذبن كفروا الرعب» فاضربوا فوق 
الاعناق ly pal y‏ منہم کل ٠ € ols‏ 

وكانت سما الملائكة يوم بدر » عمائم بيضاء قد أرساوها 
على ظبورهم . 

كان ابو داود المازني » يقاتل رجلا من المشركين » ولما 
أيقن المشرك انه لا يستطيع الثبات أمام ابي داود » أطلق 
ساقيه للريح » فتبعه ابو داود ٤‏ حتی اُدرکه ٤‏ ورفع سيفه 


۷ 


de & Goel‏ رات os‏ واذا برأسه يطير قبل ol‏ مصل اليه 
سیف اي داوہ .. فعل ان الملائكة قتلته !! 


ثم ان رسول الله یتو ds] ٤‏ حفنة من ا لحصباء ٤‏ فاستقبل 
بها قريشا » ثم قال : 


- شاھعت الوجوه ٠‏ 


نما بقي من المشر كين أحد إلا أصابه الله في عبنيه ومنخريه 
وهه من تلك الحفنة من التراب ay fe GUE.‏ © واللہ 
سبحانه وتعالى تکفل بإيصال التراب الى عيون المشر كين 
وأفواههم . 

وأمر النی لر أصحابه فقال لهم : 

gah ےت‎ 

فاندفموا بككل قوتهم يضربون في العدو الذي أعمته الحصباء 
وسدت فى وجبه ee EVLA‏ فكانت الفزعمة النکراء 5 
فأعز الله رسوله » وأظبر وحيه وتنزيله » وأخزى الشطان 
وكيد 


OA 





وما رميت df‏ رميت »> ولكن الله رمى ٠‏ 

ولسلی المؤّمئين منه بلاء حسناً . 

ان الله سمبع علم . 

ذلكم وان الله موهن كيد الكافرين » . 

واندفع المشركون في هزيمتهم » والمؤمنون يطاردونهم . 
ويأسرون منہم ٤‏ ورسول الله علا في العريش > وسعد بن 
معاذ قائم على باب العريش »© متوشحاً السيف في نفر من 
الانصار ٤‏ بحرسون رسول بت ٤‏ بخافون کرۃ العدو . 

وتجهم وجه سعد وهو ينظر الى المسامين يأسرون الأعداء 
ورای رسول الله لر فی وجه سعد الكراهية لما يصنع 
المسامون » فقال : 

- والله لكأنك يا سعد تكره ما يصنع القوم . 

قال سعد بن معاذ : 

- أجل » والل يا رسول الله » كانت أول وقعة أوقعبا 
ab ail‏ الشرك > فكان الاثخان في القتل بأهل الشرك 
أحب إل من استبقاء الرجال . 


x «eK 


ھکذا انتہت المعركة بهزعة المشر كين . 


0۹ 


وسقطت الرؤوس الكبيرة التي کانت ثحارب الاسلام ؛ 
وتناصه العداء ¢ ds‏ بغن عنہم جمعہم شیا »© فقد سیق علیہم 
الحكم مقدماً وكان هذا يوم التنفيذ ]! 


« فم تقتلوم ولکن الله قتليم » . 
وضيقت عليه » وجاولت أن تعزله في المساجد الخربة فلا 


ری نور الشمس 7 Lav‏ كانت wilt‏ الله . . و الله قوي عر لزه 
« ذلكم وان الله موهن كيد الكافرين » . 





[Vv] 


قاد ابو جھل جمش ا لشر کین محساربة ا مسلمين ٤‏ وكان 
بريدها حرباً ماحقة » لا تذر على الأرض من المسامين فرداً ! 
وقد أرادها موقعة تتحدث با العرب على مدى الأجمال ٠ ٠١‏ 

وقد تحدثت بها العرب .. بل تحدث بها العام كله › 
ولكن على غير ما يشتهي ابو جبل !! 
وتحدثت: الأجمال .. وأسهب اجيم في ذكر تفاصيل المعركة » 
وخلدھا القرآن الكريم بکلیات معدودات »© ومحروف من 
نور ¢ وأوجزها بقوله : « ولقد نصر؟ الله بہدر al,‏ أذلة » 0 

إن الملولد والرؤساء والقادة oe‏ لمسهمون 2 ذكر الممارك 
الصغيرة التي تنتبي بفوزهم » ويبالغون في أهميتها وذكر 
ضروب الشجاعة والبطولة التى قاموا بها » و.بولون كل حدث 


5١ 


صغير » ويسخرون فى سبيل تضخيمه ولفت النظسار إلمہ 
الأقلام والصحف والاذاعات .. كل ذلك لكي يلقوا ف روع 
الشعب اهة القائد الذي خاض العركة 6 GLE‏ حوله » 
ومخضع له وينقاد له .. ولعبقريته 3 

ولكن القرآن له اسلوب آخر .. اسلوب لا يعتمد على 
اثارة العواطف لمصلحة فرد أو جماعة .. إن معركة OT Bl‏ 
مع خصومه لا تقوم علی الادعاءات حاشاالل - وإفا تقوم 
de‏ ا لحقائق .. وا حقیقة یکفیہا أن تخل بضع کمات ؛ 
فتضم كل كلمة تحتها معاني الدنيا بكاملها .. 

» ولقد ذصرک الله بہدر aly‏ أذلة € ٠‏ 

وهذا دليل آخر على أن القرآن من عند الل ..! 

انتهت المعركة ببهزيمة العرب المسر كين .. ومضى المسامون 
محمعون الاسلاب »> ويسوقون الأسرى aie‏ وكان ابو عزيز 
زرارة بن عمیر - اخو مصعب بن عمیر ٤‏ من نصیب ابیالیسر؛ 
رجل من الأنصار .. تمرابه أخوة مصعب بن oT) Lis ٤ I‏ 
ابو عزيز استبشر» وظن أن أخاه سيتدذل فياطلا قسراحه.. 
غير أن cal Lacs‏ الى أبى الدسر وقال له : 


شد يديك به 6 فان امه ذات gis‏ لعلہا تفدبه thie‏ 


٦ 


وتعجب ابو عزيز من مقالة أخبه » ad} bs,‏ متوسلا وعاتاً 
وقال : 

ية انك ن 

فأجابه مصعب : 

إنه أخي دونك ae‏ 


إنها اخوة الاسلام التي قطعت اخوة النسب » إنها الأخوة 
الدائمة الباقية التى أكدها الله تارك وتعالى بقوله : 


0 5 المؤمنون اخوة ٠.)‏ فبذه هي رابطة الاسلام الي 
دونها رابطة الدم والعشيرة والنسب .. إنها الرابطة التي أرادها 
الله ورضي عنہا ٤‏ وقررھا ف sols‏ الكريم « فاصبحتم 


بنعمته اخوانا » . 


من الرؤٌوس الكبيرة التي كانت تعذب المسامين في مكة 6 
امية بن خلف « كان هو الذي يعذب بلالاً على ترك الاسلام ٤‏ 
فيخرجه الى رمضاء مكة إذا حميت .. فيضحعه على ظبره » 
ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره » ثم يقول : 


٣ 


- لا تزال ھکذا أو تفارق دن مد . 
فمقول بلال : 


ٴ۶ 


_ أحد re‏ ا حد ٠‏ 

هذا 2ST ol I‏ الذي حارب الاسلام ٤‏ وعذب المؤمنين 
اممة .. قلما oly‏ عيك ال رمن بن عوف ٤‏ وكان له صديقا 
بمكة »> ناداه .. وقال : 

هل لك فى » فأنا خير لك من هذه الادراع التى معك. 
سمع قول امية بن خلف » طرح الادراع » وأخذ بيده ويد 
ابنه .. فاما سار با .. سألہ اممة : 

من الرجل منم المعلم بردشة نعامة في صدره ؟ 

قال : 

- ذاك حمزة بن عبد المطلب . 

- ذلك الذي فعل بنا الأفاعيل . 


٦٦ 


وبہنا هو نقودفا ¢ إد واه يلال oe‏ فأقبل عليه وهو 
fee‏ 

رأس الكفر امية بن خلف ؛ لا نجوت ان نیا . 

وصرح عبد الرحمن : 

أي بلال .. أبأسيري ؟ 

وصاح بلال : 

_ لا غوت ان تا .. 

تذكر يلال السئين الطوية التى كان يعذبه فيها امبة » 
والصخرة العظيمة التق كان يضعبا على صدره » واغراء الصسة 
به... تذكر كل ذلك فعاد يصرخ : 
دا أتضاز الله ¢ راع الكش امية بن خلف oe‏ لا غوت 
ان حا .. 5 


فأسرع الأنصار » فاحاطوا بہم حق جعلوم d‏ مشسل 
المسكة ١١‏ وعبدالرحمن بن عوف دذب عنه . فاما رأى أن لا 


يستطيع الدفاع عنما قال : 


)٥( 9 


- انج بنفسك» ولا نجاء بك» فوالل ما أغني عنك شیئا.. 
فببروهما بأسيافهم حتى فرغوا منها . 


x xe *‏ 
فما فرغ رسول اللہ لاو من عدوہ ؛ أمر he al‏ أن 
يلتمس في القتلى .. وقال هم الني للا : 


- انظروا » ان خفي عليى في القتلى » الى أثر جرح في 
GU 6 aS,‏ ازدحمت يوما أنا وهو على مأدبة لعبد الله ابن 


فوقع على ركبتبه فجشمت ١‏ إحداها جمشا لم بزل أثره به . 

فوجده عبد الله بن مسعود بآخر رمق > فعرفه ٤‏ وکاتك 
ابو جهل قد ضبث ''! به مرة بمكة > فآذاه ولكزه »> فلا 
oly‏ عہد الله بن مسعود ¢ أل باحمته وقال : 

هل أخزاك الله ا عدو الله ؟ 

قال وهو ينتزع الكامات من نفسه انتزاعا : 


وبماذا أخذاني ؟ 


. خدش‎ )١( 
. (؟) قبض عليه ولزمه‎ 


٦ 


ثم أضاف يقول : 
أخبرني لمن الدائرة البوم ؟ 

“قأحابه عبد الله بن مسعود : 
جوم سر 
قال عبد الله بن مسعود : 
ثم احتززت رأسه » ثم جئت به رسول الله مَل فقلت: 
- ارسول الله » هذا رأس عدو الله ابو جهل . 

افقال رسول الله ملا : 
۲ الله الذي لا إله غيره .. « وكانت یبن رسول اللہ 
قلت : 

س نعم والل الذي لا إله غيره . 

ثم ألقيت رأسه بين يدي رسول ie a!‏ ; 


ثم أمر رسول الل بل بالقتلی من الشر کین ان بطرحوا 


. شفير الیئر‎ )١( 


۷ 


وکان ب ڈو إذا ظہر علی قوم ٤‏ أقام بالعرصة ثلاث لبال ٤‏ 
فاما كان اليوم الثالث » أمر براحلته فشد عليها » رحلبا » ثم 
مشى وتبعه أصحابه حتى قام على شفة الر كى ١‏ > فجعل 
بنادہم بأمائہم وأماء ابام 

- یا فلان بن فلان ويا فلان بن فلان © أيسرم أُنک اطع 
الله ورسوله .. فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً» فهل وجدتم 
ما وعد ريم حقاً ؟ 

فقال عمر : 

Weems 

: Ue قال‎ 

- والذي نفس عمد بيده » ما أنتم بامع ما اقول Mapa‏ 
هذه كانت نہایتہم .. ان سحبت جئثہم علی مرأی منالژؤمنین 
الذين لاقواان أصيجحات هذه الحثث الأمرين ۰ آذوم وعذبوم 
وحاولوا بکل وسيلة صدهم عن دينهم !! هذه كانت نباية 
هؤلاء الطغاة . 


(؟) هذه رواية البخاري . 


۸ 


ولا ہزال کلام القرآن »© مدویا .. منذراً ومتوعداً بعذاب 
اشد ومصير أخزى ¢ لكل من تتصدى لدعوة الإسلام cy:‏ 
الساعة موعدم والساعة أدهى وأمر » . 

« ولقد أهلكنا اُشیاعک فېل من مد كر » ۰ 

هذه كانت نهاية أبي جبل »> ونباية فرعون من قبل : 

« فاليوم ننجبك ببدنك لتكون لمن خلفك آية » 

ونباية كل ابي جبل يقف في وجه شعبه ويقول : 

« ما اريم إلا ما أرى » . ولسان حاله يقول أيضا : 

« أنا ربك الأعلى » . 
سقط أبو جهل »> وغير أبي جبل .. وصدق الله العظم : 

« كتب الله لأغلين € . 

فليشرب أعداء الإسلام .. كل الأعداء .. رؤوسهم في 
صخرة الإسلام » فإن رؤوسهم هي التي ستتحطم .. أما 
الإسلام .. فمو الجبل الأشم الذي يفديه أبناؤه بكل ما 
يملكون .. من قوة المال والأجسام والأرواح . 
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كان من نتيجة هذا النصر » أن أيقن المسلمون اتهم ل 
يعودوا قوة ضعمفة في الأرض » وان في استطاعتهم » إذا 
صدقوا النبة » وأخلصوا العمل » أن يقفوا في وجه أكبر قوة 
في الأرض فيردوها على ادبارها . 


من هذه المعركة » استمد المسلعون الى هذا البوم الأمل في 
النصر .. مہا أدہھمت ال حطوب ؛ وأظل وجه اللبل » وطال 
الوقت واستبأس الناس .. فإن نصر الله آت لا محالة . 


الحق لا بد أن بنتصر ۔ 
As‏ 


» سیہزم المع .ويولون الدبر € .° 


